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بقلم: ايتيان جيرنيل
ترجمة: زينب محمد

هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

طـــبـق الاصـل

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

ترجمة :فاروق السعد

مشاكل في ايران و نيجيريا
تشعل اسعار النفط

ارتفعت اسعـار النـفط من جـديـد، وسط حـالات من القلق
حـول ضمـان عـمليـات العـرض من ايـران، رابع اكبـر مصـدر
في العـالم، حيث يدور الحـديث عن احتمال فـرض عقوبات
اقـتصـاديـة. و اضـافـة الــى تلك التـوتـرات، تعـرضت شـركـات
النـفط في نيجـريا، ثـامن اكبـر مصـدر، لهجمـات من قبل المـليشـيات
الـتي تهـدد بتـوسـيع حملـة التخـريب و الاخـتطـاف. و بـوجـود طلب
ثـابت غير مسبوق مـن اسيا، فان اسعار النفـط تسير في اتجاه واحد
فقط. و بـالنـسبــة لاولئك الــذين يتـمتعـون بـذاكـرة حيـة فـان الامـر
يبــدو مـعتــادا. فـــالتــوتــر في ايــران، حـيث تـتجه امــريكــا و حلفــاؤهــا
لاتخـاذ مــوقف متـشــدد من الـنظــام الاسلامي، بــالتــزامن مع سـوق
الـنفط المـرتفعـة بـالأسـاس. و النـتيجـة هي ارتفـاع الاسعـار و غـضب
المستهلكين في جميع انحاء العالم. والحرب في العراق زادت المشاكل
تعقيـدا، حيث تؤدي الـى قطع العـرض و زيادة تـذبذب السـوق. يبدو
ان الـضغــوط علــى اسعــار الـنفـط في هــذه الايــام تمـتلك كـثيـــرا من
القــواسم المـشتـركــة مع الاسعـار في بـدايـة الـثمـانـينــات، عنـدمـا كـان
الــدخلاء يـصــارعــون للـتعــامل مع تـــأثيـــر الثــورة الايـــرانيــة و حــرب
الحـــدود الكـبيـــرة بين ايــران و العــراق. و في جــولــة هــذه المــرة كـــانت
العنــاوين الــرئيـســة هي ان الــرئيـس الايــراني المـثيـر لـلاضطـرابـات،
محمــود احمـدي نجـاد، قـد رد علــى النقــد المتـزايــد لتجـديـد بلاده
الـعمـل ببــرنــامجهـــا النــووي بـتهــديــدات بقـطع جــزء او كـل الانتــاج
الــنفــطـي لإيــــران عـن الاســــواق العــــالمـيــــة. فهــــو يحــــذر مـنــتقــــديه،
خـصوصـا من يجـرؤ علـى التهـديد بـفرض عـقوبـات اقتصـادية، لان
حـاجـتهم  لإيـران) او علــى الاقل نفـطهـا، لان ايـران رابـع مصـدر في
العــالم( هـي اكبــر من حـاجـة ايــران لهـم. و من الــواضح، ان رد فعل
الـســوق كــان اكـثــر حــدة. فقــد وصلـت عقــود الـنفـط الخــام تجهـيــز
شـبــاط الــى 66.31 دولار في بــورصــة نـيــويــورك يــوم الـثلاثــاء، وهــو
المـستوى الـذي لم يبلغـه منذ ايـلول عنـدما ادى اعـصار كـاترينـا الى
اغلاق جــزء كـبيــر مـن عمـليـــات الانتــاج الامــريـكيــة و قــدرتهــا علــى
الـتــصفـيـــة. و بحلـــول الاربعــاء اقـتـــرب سعــر الـنفـط مـن 67 دولاراً.
تتصـدر التوتـرات في ايران بقيـة اشكال الـقلق بالنـسبة الـى منتجي
النفط الكبـار. فالعـراق لم يفلح بعـد في الوصـول بإنتـاجه النفطي
الـى مـستـويـات مـرحلـة مــا قبل الحـرب، و الـذي هــو اقل بكـثيــر من
الـذروة التـي بلغهـا عـام 1979، عـشيـة الحـرب الايـرانيـة –العـراقيـة.
قـالت ادارة بـوش في الفتـرة الاخيـرة انهـا لـن تطلـب من الكـونجـرس
المزيـد من المبالغ لاعـادة الاعمار التي- اذا مـا سمح الوضع الامني-
قـد تمـكن العـراق من الـوصـول مـستـويـات الـذروة التـي حققهـا مـرة
اخـــرى. ونـيجـيـــريـــا، ايـضـــا، تعـــانـي مـن هجـمـــات علـــى صـنـــاعـتهـــا
الـنفطيـة. ففي الاسبـوع المنصـرم اختـطفت الملـيشيـات اربعة اجـانب
مـن احد الارصفة البحـرية التي تدار مـن قبل شركة شل الهـولندية
الملكـية، ممـا دفع الـشركـة الى تـخفيض انـتاجـها بمـقدار يـزيد عـلى
200000 بـرميل في اليـوم، وهو مـا يمثل ثـمن انتـاج البلاد تـقريـبا. و
في يوم الاربعاء هددوا بتوسيع حـملة الاختطاف و اعمال التخريب
ليـشمل جـميع شـركــات النفـط الاجنـبيـة العـاملــة في نيجـريـا، ممـا
اوجــد امكــانيـة حـدوث مـزيـد مـن الانخفــاض في الانتــاج. وكل ذلك
يـشيـر الـى ان تجــار النـفط يـشعـرون بــالقلق وكـانهـم قطـة ذات ذيل
طــويل في غــرفــة ملـيئــة بـــالكــراسـي الهــزازة. و بـــانخفـــاض الانتــاج
العـــالمـي و اسـتـمـــرار الــطلـب القـــوي، فقـــد يكـــون مـن الــصعـب علـــى
المـنتجين الحـاليين الـتعويـض عن اكثـر من نصف الانـتاج الايـراني،
الذي يقدر معدله بـ4 ملايين بـرميل في اليوم. و اذا ما اوقفت ايران
كـل انتــاجهـــا عن الـســوق، فــان اسعــار الـنفـط قــد تـصل الــى الـــرقم
القيــاسي الـذي بلـغته بعـد الازمـة الايــرانيــة الاخيـرة. وفي عـمليـات
اسـتهلاك الـبنــزين في امــريكـا، فـان صـدمــة النفـط تلك قـد تـبعهـا
اسوأ ركـود منـذ الحرب العـالميـة الثـانيـة. و اذا اخذنـا بنظـر الاعتـبار
اعـتمـاد العــالم الحــالي علــى طلب المـسـتهلك الامـريـكي لـدفع نمـو
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و لكن في الـوقت الـذي يمكن لإيـران من النـاحيـة التقنـية ان تـوقف
الانـتـــاج لـبعـض الـــوقـت- ربمـــا تـغلق الآبـــار او تــضع الـنفـط الـــذي
تـنـتجه في مــسـتـــودع- الا انه مـن الـنــاحـيــة الاقـتـصــاديــة قـــد يكــون
كــارثيــا. ففي المـدى القـصيــر يمكن لإيـران ان تفقـد العـائـدات الـتي
تحـصل عليها عن طـريق بيع النفط. و ان التكـاليف يمكن ان تكون
اكبــر في المــدى البـعيــد. فـعمـليــات ارتفــاع الاسعــار في الـسـبعـينــات و
بداية الثمانيـنات سببت انهيارا في الطلب، عنـدما قامت الحكومات
بـرفع رسـوم الـوقـود و قـام المـسـتهلكـون بــالبحـث عن مـنتجــات اكثـر
كفــاءة، خـصــوصــا الــسيـــارات.  كمــا ان الاسعــار العـــاليــة قــد حفــزت
عمليـات التنقـيب في البلـدان من خـارج الاوبك، التي حـافظـت على
سعــر النفـط حتـى بعـد ان بـدأ الـطلـب في التـراجع. كــانت عـائـدات
الاوبك النفطـية في 1980 اعلـى بثلاثـة اضعاف مـن المعدل الـسنوي
للاستهلاك خلال العقدين التاليين. و في الوقت الذي لا يكون فيه
من مـصلحــة ايــران في ان تقــوم بتـشجـيع الآخــريـن علــى اسـتهلاك
كـميــات اقـل من الـنفـط، فـــان الحكــومــة الايـــرانيــة قــد تعـتقــد بــان
الـطلب- الــذي اربك متـشـائـمي الـبتـرول- سـيبقـى قـويـا علـى المـدى
البـعيـد.  لأنـه منــذ ان بلغـت الاسعـار 40 دولاراً لـلبـرمـيل عـام 2004
كـان المحللـون الاقـتصـاديـون ينـتظـرون نمـوا اكثـر بـطنـاً عنـدمـا كـان
المـستهلـكون يـقومـون بربـط احزمـتهم، وصنـابيـر بتـرولهم، ردا عـلى
الاسعار المـرتفعة في المضخات. و لغـاية هذه اللحظـة، على اية حال،
لا يوجـد الا دليل ضعيف على ان مـا يحدد سعر الـبنزين يقوم الان
بالتقتـير في الداخل. ففـي امريكا،  حـيث يبدو ان سيـارات السبورت
للخـدمات المـستهلكـة للبنـزين ) (SUVابعـد من ان تكـون الزامـية،
فان نمـو النـاتج الاجمـالي المحلـي قد فـاق نظيـراته المتحفـظات  في
اوربـا و اليـابـان. و لم تـشـر ارقـام المـبيعـات سـوى في الاشهـر الاخيـرة
إلـــى ان مــشـتـــري الــسـيـــارات الامــــريكـيـــة قـــد يـفكــــر بحــــرص علـــى
الاقـتصـاد بـالـوقــود كمـا هـو الحـال بــسبـيكـة محـور الـدولاب وقـدرة
الــسحب. ولـكن مع هــذا، لم تـصعـد اسعــار النـفط سـوى في الاشهـر
المـاضيـة الــى 60 دولاراً للبــرميل، وهـو اكثـر مـن ضعف المعـدل الـذي
بلـغه في عــــــام .2003 وحــتـــــــى الفــتـــــــرة القــــــريــبــــــة المــــــاضــيــــــة، كــــــان
الاقـتصاديـون قد تـوقعوا ان الجـولة الحـالية مـن ارتفاع الاسعـار قد
تكــون مختلفـة علـى نحـو اســاسي عن ازمـة الـنفط  في الـسبـعينـات،
لأنها كانـت نتيجة النمـو السريع لـلناتج الاجمالـي الدولي والطلب
علـى النفط، بـدلا من ان تكـون نتيجـة صدمـة عرض خـارجيـة مثل
الحـظــر الـنفـطـي العـــربي. وهــذا يـجعل الــزيــادات في الاسعـــار اكثــر
تـدرجــا، و التــأثيــرات النـاتجــة علــى النــاتج الاجمــالي المحلـي اكثـر
رفقـا. واذا مــا اعيق نمــو النــاتج الاجمــالي بـواسـطــة اسعــار النفـط
المـرتفعـة، فــان ذلك ينـبغي بــالطـبع ان يقلل الـطلب علـى المـنتجـات
النفـطيـة، وهـو مـا يـؤدي الـى هبـوط سـريع في الاسعـار الـى ان يعـود
كـل من العـرض و الـطلب الـى حـالـة مـن التـوازن. ولـكن المـشـاكل في
العـراق، وايــران ونيجـريــا تهــدد العــرض، رغم انه يــؤمل ان لا تكـون
بالـشكل الذي سبـب كل ذلك البؤس الاقـتصادي في الـسبعينـات. قد
يلـــوح هنـــالك قلـيل مـن البـــؤس الاقتـصــادي في الافق. فـفي الـــوقت
الــذي تـبــدي فـيه الاقـتـصــاديــات الـثقـيلـــة الكـبـيــرة مـثل الاقـتـصــاد
الالماني اخيـرا علامات على القـوة، فان معدل النمـو المخطط لها لا
يـكفـي بــأي حــال لمــوازنــة الـطلـب الامـــريكـي اذا مــا بــدأ الاسـتهلاك
الامــــريكـي اخـيـــرا بـــالارتفـــاع. وهل ان المــسـتهـلك الامــــريكـي يـبـــدو
مصـابــاً بنــوع من العـسـر؟ كــانت ارقـام مـبيعــات التجـزئـة في عـطلـة
الفــصل لعــام 2005  كـبـيــرة، ويـــرى العــديـــد العلامــات الاولـــى علــى
التباطـؤ في سوق العقار. لقد ساعـد الاخير في دعم طلب المستهلك
القـوي بـشكل مـدهش الـذي عـزز من سـرعـة شفـاء امـريكـا من ركـود
عـام .2001 ان المـنتجين، الـذيـن تطـاردهم ذكـرى اغـراق السـوق التي
اعقـبـت الازمــة المــالـيــة الآسـيــويــة في الـتــسعـيـنــات، عـنــدمـــا اتجهـت
الاسعـــار نحـــو 10 دولارات للـبــرمـيل، كــانــوا بـطـيـئـين في خلق قــدرة
جـديـدة علـى الانتــاج لتلـبيـة الـطلب المـتنــامي. ان ذلك قـد يـتبـدل.
فبـالـرغـم من ان الـوكـالـة الامـريـكيــة لمعلـومـات الـطـاقــة تتـنبـأ بـان
الـطلب الــدولي علــى النفـط سيـزداد بمقــدار 1.6 مليـون بــرميل في
الـيـــوم في عـــام 2006، وبمـــا يقـــارب 2 ملـيـــون في عـــام 2007، الا انهـــا
تعـتقــد بــان تلـك القــدرة الاضــافـيــة سـتـنـمــو في الـــواقع خلال تـلك
الفـتــــرة، لان المـنــتجـين مـن خــــارج الاوبـك بــــدأوا بــضخ المــــزيــــد مـن
النفـط. ولكن كل ذلك العـرض الاضافي سـيكون مـطلوبـا اذا لم يتم

حل المشاكل في ايران، العراق ونيجريا.
عن: الايكوتوست

مواقف
POSITION العدد )587(الاربعاء)25( كانون الثاني 2006

NO (587)Wed. (25) January

 ففـي الـــشـتــــاء تعــصف الــــريح
وتهـبــط درجــــات الحــــرارة إلــــى
ــــــــة تحـــت ــــــــوي )50( درجــــــــة مـــئ
الـــصفــــر، وفي الــصــيف تـتـكــــرر
العـــواصف الـــرملـيـــة وتـتجـــاوز
درجــــــــة الحــــــــرارة )50( درجــــــــة
مــئـــــويـــــة، لـكــن هـــــذه المعـــــركـــــة
العنيفـة مع الـطبيـعة ضـرورية
ـــــــى لـلــــصـــين الـــتـــي تحـــتـــــــاج إل
ــــــى نحـــــو كـــــارثــي، الـــنفــــط عل
وبالكـاد يصل فيهـا النفـط إلى
نسبـة )2.1%( من الاحتيـاطات
ـــــة، وفي عـــــام 1992، أي العـــــالمــي
منذ وقـت ليس بـالطـويل جداً،
كـانـت تصـدر جــزءاً من نفـطهـا
الخـــام، ومـنــــذ ذلك الـــوقـت مـــا
انـفكـت تـــزيــــد الكـمـيـــات الـتـي
تــشتــريهــا من الخــارج، وبــشكل
ــــــة مـــنـــتــــظـــم اصـــبـحـــت ضـحـــي
لارتفـــــاع اسعـــــار الــنفـــط كــمـــــا
الـيوم، والـصين تتجـاوز اليـابان
وتــأتـي في المــرتـبــة الـثــانـيــة مـن
ناحيـة الاستيراد بعـد الولايات

المتحدة الاميركية.
ولــكـــن كـــيـف تـغــــــــذي الـــــصـــين
التــوسع الهــائـل في اقتـصــادهــا
الـــــذي يــنــمـــــو مــن 8 إلـــــى %10
سـنــويــاً؟ وكــيف تغـــذي ملايـين
المـكيفــات والثلاجــات والمصــانع
العـاملـة في البلـد من الطـاقة؟
بـــالـتـــأكـيـــد تـبقـــى الــصـين اول
مـنـتج عـــالمـي لـلكـــربـــون، الـــذي
تـــســتخــــدمه لانـتــــاج الــطــــاقــــة
الكـهربـائيـة، لكن الامـر عنـدما
يتعـلق بتـشـغيل الـسيــارات فلم
ــــــصـــــين افــــــضـل مـــــن تجــــــــــــد ال
البترول، غير ان عدد السيارات
في الـــصــين ازداد بــنــــســبـــــة %80
عـمـــا كــــان في العـــالـم المـــاضـي!
ومــن  نــتـــيجـــــة ذلـك اعــتــمـــــاد
البلـد علـى الـنفط يـصل اليـوم
إلـى نــسبـة )50%( وقـد يـتجـاوز
نـسبة )70%( في عام 2020 وهذا
مــا يفـســر الجهــود المبــذولــة في
ـــــاكلا - مـــــا كـــــان( مــنــــطقـــــة )ت

لاستخراج النفط.
ومــا ان تتـرك قـصبـات )كـورلا(
المقـــــاطعـــــة المــتـــــوهجـــــة الــتــي
تمـــــولهـــــا عـــــائـــــدات الــبــتـــــرول
ــــــى بعـــــد )500( ــــــواقعــــــة عل وال
كــيلــــومـتــــر جـنــــوب )اورومـكـي(
عــاصمـة هـسيــانغ حتـى تـظهـر
علـى الممـرات الجـانبيـة - الـواح
الملح، وعلـى مدى ساعـات يمتد
الطـريق مسـتقيمـاً وسط بيـئة
مـن التــراب والحصــى، تم تبـدأ
الارض بــالتمــوج وتتنـاثـر فيهـا
الــشجـيــرات المـيـتــة مـنــذ قــرون
علـــى مـــا يـبـــدو، وكـــأنهـــا تحـــذر
المغـامرين من دخـول الصحراء
وبعـــــد اجـتـيـــــاز المـمـــــر، تلــتقـي
السماء والارض، حيث الكثبان
الـــرملـيــة الـصغـيــرة المـنـتـظـمــة
ـــــة، ويــــســـــود ـــــى مــــــا لا نهـــــاي إل
الصمـت المطلق، وبـعد  سـاعات
في الــطـــــريق بــين هـــــذه الــتلال
الــصلــصـــالـيـــة وفي كـثـبـــان مـن
الرمـال تظهر اولاً اجـهزة لرفع
الاثقــــــال محـــــاطـــــة بــــشــبـكـــــة
ـــــــود، ويـعـــمـل يـحـــمـــيـهـــــــا الجـــن
عـــــشــــــرون عــــــامـلاً وكـلـهــم مــن
مقـاطعة سيـشوان، وينـامون في
مخـيمات ويعـودون إلى بـيوتهم
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)اسكـــات صـــوت رئـيــس شـــركـــة
لــــوكــــوس( )مــيخــــائــيل خــــودور
كـــــوفـــسـكـي( وربمـــــا الاسـتــيلاء
علــى هــذه الجــوهــرة الـنفــطيــة
لـكــن لــيــــس مــن مـــصـلحــته ان
يــــشهـــــد انـخفـــــاضـــــاً في تـــــدفق
الــــذهـب الاســـــود المهـم لــبلــــده،
ـــــر ان ذلـك لا يمـــنع مــن ان غــي
تقلق قـضيـة لـوكـوس الاسـواق،
ـــــشــكـــــــوك فــــضـلاً عـــن ذلــك، ال
المتعلقـة بفنـزويلا ونـايجيـريـا،
ولـــكـــــن اذا ارتـفـع الـــــنـفــــــط في
الاسـواق، فلـذلـك ايضـاً اسبـاب
ـــــة فـــتعـــطــــش الـــصــين اســـــاســي
الهــائل يــدخل في هــذا الاطــار،
ومع نمـوهـا المــرتفع يكـون هـذا
الـنـمــــو مـــســــؤولاً عـن 40% مـن
ـــــى ـــــادة الــــطلـــب العـــــالمـــي عل زي
ـــــاضــي، الخـــــام خـلال العـــــام الم
وهي وتيـرة يـصعب علـى الـدول
المـنــتجــــة مـلاحقــتهــــا، كـمــــا ان
منظمـة الدول المصـدرة للنفط
اعلـنـت عـن امـتـلاكهـــــا قـــــدرات
انـتـــاج اضـــافـيـــة تقـــدر بـ )1.5(
مليـون بـرميل يـوميـاً وبخـاصـة
في العـربيـة الـسعـوديـة، غيـر ان
ـــــرة بحـــــاجـــــة إلـــــى هـــــذه الاخــي
الـــوقـت لاسـتخـــراج الخـــام مـن
آبـــارهـــا حــسـبـمـــا يقـــول رئـيــس
ـــــــدول المــــصـــــــدرة مـــنــــظـــمـــــــة ال
للنفـط، الاندونيـسي الجنـسية

بيرنومويوجيا نتورو.
اعتراف بالعجز

وعلـــــى المـــــدى المـتـــــوســط، فـــــان
الامل بــــاطـلاق الاسعــــار لـيـــس
كـبيـراً، وحتـى لـو تبـاطـأ الـنمـو
في الـصـيـف، فكـيف نـتـصـــور ان
لا تكـون الـصين نهمـة للـنفط؟
يــبلغ عـــدد الامـيـــركـيـين )280(
مليون نسمـة ويستهلكون )20(
مليون برميل يومياً، كما يقول
)جيروم مالكا( مسؤول انشطة
SG)( الــــطــــــاقــــــة في شــــــركــــــة
كوربوريت، انفيستمنت باتكنغ،
امـــــا عـــــدد الــصــيــنــيــين فــيــبـلغ
)1.4( مليار نسمة ويستهلكون
)6.2( ملــيـــــون بـــــرمــيـل فقــط،
وهـنـــاك هـــامـــش للــتقـــدم، مـن
دون ان نحـسب ان بـوسع الهـند
ان تحـذو حـذو جــارتهـا الـصين
وتـطــالـب بحـصـتهــا مـن كـعكــة
النفط العالمية، ويراهن معظم
المختصـين بالنفط عـلى صعود
ـــــشـهــــــور اسـعــــــار الـــنـفــــط في ال
والاعــوام القـادمـة، لـكن صـوتـاً
واحـــــداً مخـــــالفـــــاً يـــــرتـفع هـــــو
صوت فيتوريو مينكاتو ، رئيس
ومـديـر شـركـة )ايـني( الـشـركـة
الوطـنية الايـطاليـة، ففي تموز
ــــــســــــــر المــــــــاضـــي اعـلـــن )كــــــــوري
ديلاسيـرا( ان الاسعـار الحالـية
غـيـــر مـبـــررة، ويـتــــوقع ان يـبـلغ
سعـر بـرميل الـنفط مـا بين 22
إلـــى 28 دولاراً بفــضل انـتعــاش
الانـتــــاج وبخـــاصــــة في العـــراق،
لكـن الاكيـــد ان هنــاك وفــرة في
الـنفــط في العـــالـم كـمـــا يـــؤكـــد
مـينكـاتـو، وهــو خطـاب لابـد ان
يـكـــــون لــطــيفـــــاً علـــــى اســمـــــاع

الصينيين.
عن :لوبوان
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الاسـتثمـارات الصـينيـة، وحتـى
المـمـلكــــة العـــربـيـــة الـــسعـــوديـــة
شــــاركـت هـي الاخــــرى في خــط
الغـــــاز الــــســـــائل المــنقـــــول إلـــــى
ـــــدونغ( ويــتـعلــم طلاب )شـــــانــي
سعــوديـــون اللغــة الــصيـنيــة في
بـكـين، غـيــــر ان هــــذه المـنــــاورات
الكـبـيــرة لاتـتكـلل علــى الــدوام
بـالنجاح، وكانت الـصين تتمنى
بـــــشــــــدة اشــــــراك الـــــشــــــركــــــات
الاجـنـبـيـــة مـثل شـيل، اكــســـون
مــوبيل وغـاز بـروم / بــاستـثمـار
انبوب الغاز الذي يربط سيانغ
بــشـنـغهــــاي علـــى مــســـافـــة )4(
ــــــــر ان ــــــــومـــتــــــــر! غـــي آلاف كـــيـل
المفـاوضـات تـدهـورت علـى نحـو
محــزن، وبعــد هــذه الـتغـييــرات
ــــــــرصــــــــد اخــــــــذت واشـــنـــــطـــن ت
دبلـومــاسيـة الـصـين النفـطيـة،
ـــــى الــبــنــتـــــاغـــــون الخـــط وتــبــن
المـتشـدد تجـاههــا، اذ يخشـى ان
تقـــــدم الــصـين الاسـلحـــــة إلـــــى
الــــسعـــــوديـــــة والــتـكـــــولـــــوجــيـــــا
الـنــوويــة إلــى ايـــران في مقـــابل
حـصـــولهـــا علـــى الـنفـط وكـمـــا
يقـول )كـنت كـالــدر( من مـركـز
جــون هــوبـكنــز للـبحــوث، "فــان
دعـم الــصــين في طلــبهـــــا لامـن
الـــطـــــاقـــــة يمـكــن ان يـــصــب في
المـصلحـة الـوطـنيــة الاميــركيـة
صحيح ان بـروز الـصين القـوي
علــى مسـرح النـفط قل نـظيـره
تــــاريخـيــــاً، ومـن الـــصعـب رسـم
مــنحـنــــى المـــســتقــبل، واذا كــــان
الــصيـنيـــون اليــوم يــستـهلكــون
من الـنفط اكـثر ممـا يسـتهلكه
ـــــون، فـــــان الانــتـــــاج ـــــركــي الامــي

العالمي لن يكفي حاجاتهم.
حمى الاسواق

فــالـشـهيــة الــصيـنيــة للـطــاقــة،
والارهــاب وتـســويــة الحـســابــات
الـــروسـيـــة، كـل ذلك يـتــضـــافـــر
لـيــزيــد حـمــى الـنفـط، كـمــا ان
الارهـاب في العراق وفي العـربية
الـسعــوديــة مـن أوضح الــدوافع
ــــــــــذرائـع الــــتــــي تـقـف وراء او ال

ارتفاع اسعار النفط الخام.
وهـنـــاك مـصـــادر اخـــرى للـقلق
مـثيــرة للجــدل، فـــروسيــا علــى
سبـيل المثـال الـتي تعـتبــر فيهـا
شــركــة )لــوكـــوس( المنـتج الاول،
وهـي متـهمــة بــالتــزويــر المــالي،
ــــــــــــى الافـلاس، واشــــــــــــرفـــــت عـل
ـــــى )فلاديمــيـــــر بـــــوتــن( ويــتــمــن
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في ربيع عـام 2002 دبلـومــاسيـة
ـــــة حقــيقــيـــــة. وفي ذلـك تغـــطــي
الاطـــار زار الـــرئـيــس الــصـيـنـي
الجـديـد )هـوجـنتـاو( شخـصيـاً
هــــذا العــــام ثلاث دول مـنـتجـــة
لـلنفـط للتـوقـيع علـى سلـسلـة
اتفــاقـيــات، في مـصــر: لـتـنـمـيــة
الموارد البحريـة والنفطية وغاز
ـــــــــر الـــــصـحـــــــــراء، وفي الجـــــــــزائ
للتـوقيع علـى اتفـاقيـة نفـطيـة
وغــــازيــــة، وبـنــــاء انـبـــــوب نفــط
ومــــــــــــصـــفـــــــــــــــــــــــى )بـ 70% مــــــــن
الاسـتـثـمـــارات الــنفــطـيـــة( وفي
الكـــونغــو الـتـي ســوف تــسـتــورد
ـــــالاتفـــــاق مع مـــنهـــــا الـــصــين ب
شــركــة )تــوتــال كـــونغــو( )200(
الف بـرميل مـن الخام، وكـذلك
تحـاول الصين تنويـع مصادرها
من الـطـاقـة، فـاذا كــانت نـصف
اســتــيـــــراداتهـــــا تـــــأتــي الــــشـــــرق
الاوســــــط ومـــــن الـعـــــــــــربـــــيـــــــــــة
ــــــوجـه خــــــاص، ــــــة ب الـــــسـعــــــودي
ـــــربع الــبـــــاقــي وايـــــران، فـــــان ال
ـــــا، )مــن ـــــى مــن افـــــريقــي ـــــأت يــت
الــــســـــودان والغـــــابـــــون وتــــشـــــاد
والـكــــونغــــو والمغــــرب والـنــيجــــر
ونــايجيـريـا( والـربع الآخــر من
ـــــا، ـــــوعـــــة مـــثل روســي دول مــتــن
اذربـيجـــان، اميــركــا الـلاتيـنيــة،
استــراليـا وانــدونيــسيــا، وتحت
غـطـاء صـداقــة العـالـم الثــالث
وبخـــاصـــة في افـــريقـيـــا تحـــاول
الـشــركــات الــصيـنيـــة منــافـســة
الـشركات الغربيـة للوصول إلى
الـــنفـــط الخـــــام ولا تــتـــــردد في
نــسخ طـــرقهــا، كـمــا هــو الحــال
عنــدمــا عــرضـت علــى الغــابــون
الـكـثـيــــر مـن الـتــــسهــيلات، وفي
الحقـــيقـــــة لــيــــس مــن الــــسـهل
الــوصـــول المتــأخــر بعــد العـــالم
ـــــة كـله، فـــــالـــــشـــــركـــــات الاوربــي
والاميـركيـة تقـوم بـالعـمل منـذ
اكـثــر مـن قـــرن وللـمــشــاركــة في
)الـلعـبــــة الـكـبـيــــرة( فــــان علــــى
الــشــركــات الـصـيـنـيــة ان تـــدفع
سعـراً كـبيـراً لـكي تحـصل علـى
الــــرخــصــــة كـمــــا في نــــامـيـبـيــــا
واسـتــرالـيــا والاكــوادور غـيــر ان
الـصـيـنـيـين يـتعلـمــون بــســرعــة
وقد بـذلوا ما بوسعهم لاشراك
الــشـــركــــات الكـبـــرى بمــشــــاريع
ضخـمة، فـالشـركة الـبريـطانـية
) (BPوشـــركـــة )ابـــاش كـــورب(
الاميـركيـة شـاركتـا في عـمليـات
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بـــدأ بـــالانخفـــاض مـنـــذ ثلاثـــة
اعــــوام ولــم يعــــد يمــثل الا %28
ــــــــات الاســـتـخــــــــراج مـــن عـــمـلـــي
ــــــواقع )3.4( ـــــة، أي ب الـــصــيــنــي
مـليــون بــرمـيل يــوميــاً ووصـلت
الاحـتياطيـات إلى نهـايتها )لم
يبق امـامنـا الا اقل مـن ثلاثين
عــامــاً لـلاستـثمـــار( كمــا يقــول
)وانـغ جـــــــــــون( المـهــــنـــــــــــدس في
الـــــســـــادســـــة والخــمـــــســين مــن
ـــــــذ عـــــــام 1999: الـعـــمـــــــر، فـــمـــن
ســــــــرحـــت ادارة الـــنـفـــــط ثـلـــث
العـمــال وانــطلقـت مـظــاهــرات
كــبـــــرى عــمـــــالــيـــــة في آذار عـــــام

2002.
دبلوماسية نفطية

وفي الاعـــوام المـــاضـيــــة، وضعـت
المـــدينــة كل آمــالهــا في مـشــروع
انـبـــوب الـنفـط الـــروسـي الـــذي
كــان علـيه جـلب الـنفـط الخــام
ـــــيــعـــــي مـــــن ـــــــطـــــب والــغــــــــــــــاز ال
)انهـارسك( في سـيبيـريـا، ولكن
مـنـــذ مـنـتــصـف شهـــر نـيــســـان،
يبـدو ان المـشـروع المقـابل الـذي
اقـتـــرحه الـيـــابـــانـيـــون ومـــولـــوه
بتـشجـيع مـن الاميـركـيين كـان
انـبـــوب الغـــاز الـــذي يــصل إلـــى
مــيــنـــــاء روســيـــــا في نـــــاخـــــودكـــــا
والــنفــط الخــــام الــــذي يــصــــدر
إلــــى عــــدة دول عـبــــر الـبــــواخــــر
ـــــى الـــصــين بــــشــكل خـــــاص وإل
ويبــدو ان المـشــروع حـصل علــى
تـشـجيـع من مــوسكــو، ولـكي لا
ـــــــا مـع الــــصـــين تـخـــتـلـف روســـي
تعهـــدت بتــزويــدهـــا عن طــريق
ـــــد بـ )100( الف سـكـك الحـــــدي
إلــــى )300( الف بــــرمـيـل نفــط
يـــوميــاً. ولـفتــرة طــويلــة كـــانت
الــــصـــين تـغــــض الـــنــــظـــــــر عـــن
تــبعـيــتهــــا في مجـــال الــطـــاقـــة،
وكـشفـت حتـى عــام )1998( من
الابحـــاث فـــوق اراضـيهـــا رغـبـــة
ــــــــذاتـــي مـــنـهــــــــا لـلاكـــتـفــــــــاء ال
ولحـذرهــا من الاجـانـب المتــأتي
من )عهد مـاوتسي تـونغ(. غير
ـــــــر ان هـــــــذا الـعـهـــــــد قـــــــد تـغـــي
واحدثت الحـرب في افغانـستان
صـدمة كهربائـية، ونظرت بكين
بعين الشك إلى انتشار شركات
الــنفــط الامـيــــركـيــــة في آسـيــــا
الوسـطى، علـى هامـش الصراع
الافغــــانـي، في مـنـــطقــــة كــــانـت
تـطـمح فـيهـــا وتتـمنــاهــا، وكــرد
فـعل علـــى ذلك، اعــدت الـصـين
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كل شهرين لمدة ثمانية اسابيع.
وعلــى بعــد بـضعــة كـيلــومتــرات
ــــــاك، ثــمــــــة مــنــــطـقــــــة مــن هــن
ــــــدو واضـحــــــة في خــــضــــــراء تـــب
المنـظــار تــدعــى )تــاوزرنـغ( وهي
ـــــــذي يــــضـــم حـــــــوض الحـقـل ال
)تـاريم( وتتـضمن هـذه المنـطقة
ـــــة والمهــمـــــة الفــنـــــادق الحــيـــــوي
وصــــــالات العـــمل، والمـــطـــــاعــم،
والـسينمـات والمكتبـات، وصالات
ــــــة ــــــرقــــص وحــــــدائـق مــــــزدان ال
ــــــورود والاشـجــــــار ــــــاشـجــــــار ال ب
الفـتـيـــة، ويعـيــش مـئـتــا صـيـنـي
ــــــى هــــــذه المــنــــطقــــــة ويــبـلغ عل
مـتـــوسـط عـمـــر الـــسكـــان فـيهـــا
)29( عاماً، ويتجاوز اعلى راتب
ستـة آلاف يــورو سنـويــاً، وفيهـا
تم العـثـــور علـــى )271( ملـيـــون
ـــــــــرمـــيـل مـــن الاحـــتـــيـــــــــاطـــي ب
ــــــــاوزونـغ و)12( الـــنـفـــــطـــي في ت
مليار متـر مكعب من الغاز، اما
الـنفـط المـــرسل عـبــر الانــابـيـب
فــــانه يــصفــــى علــــى بعــــد الفـي
كيلــومتـر مـن هنـاك في مــدينـة
)لانـزهــو( وتنـتج هـذه المـنقـطـة
الهـيــــدروجــين الخفــيف الــــذي
يـنـقل عـبـــر انـبــــوب الغــــاز نحـــو
شـــــنــغــهــــــــــــــاي، ويــجـــــتـــــمــع كــل
العـــــاملـين قــبل بــــدايـــــة العــمل
للـقيـام بـتمــارين الجـمنـاسـتك
ـــــى ايقـــــاعـــــات مـــــوســـيقــيـــــة عل
جـمــيلــــة، وخلـفهـم شـعلـــة آبـــار
النـفط والعلم الـصينـي، وليس
في )تـــــاكلا مــــاكــــان( مــــا يـــشــبه
صحـــارى العــربـيــة الــسعــوديــة،
وان كـانت بالنـسبة للـصين اكثر
المـنــــاطق الـتـي تعـــد بــــالكـثـيـــر،
ففـي الــــربــيع المــــاضـي فــــرحـت
الـــسلـطــــات لانهـــا اكـتـــشفـت في
شـنغلـي، شمــال شــرق، 2 مـليــار
بـرمـيل من الـنفط وفي مـنطقـة
غانـزو 3.2 مليـار برمـيل، ولكن
الـصعـوبــة تكـمن في هــذا المكـان
حـيـث يـــصعـب الـــــوصـــــول إلـــــى
الجيـوب الـصغيـرة، وفي ديـكنغ،
في اقليـم هيلـوتـغجيـانغ، الـذي
يقـع عنــد اقـصــى شــرق روسيــا،
تقع اول مـنــطقـــة تـــاريخـيـــة في
الاســتخــــراج ويـــسـهل اسـتـغلال
ـــــراً عــن ـــــاك كــثــي الحقـــــول هــن
الحــقــــــــــــــــول المــــــــــــــــوجــــــــــــــــودة في
سنغجيانغ، مع ان الشتاء فيها
بــــارد جــــداً )40 درجــــة مـئــــويــــة
تحت الـصفـــر( غيـــر ان الانتــاج
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هل تغير الصين المعطيات الدولية بسبب حاجتها إلى نفط الشرق الاوسط؟
على خارطة الصين، عند اقصى الغرب تظهر بقعة صفراء
هائلة: انها صحراء - تاكلا - ماكان - هناك اكتشفت مساحات

نفطية في الستينيات وهي مساحات تعد بالكثير، وعدت
الحكومة المركزية بتطويرها من اولويات سياستها، كما قال )سون

لونغد( المدير العام لشركة )بيتروشينا( الشركة النفطية الاولى في
الصين، ومنذ قرون يخشى المستثمرون هذه المنطقة بسبب مناخها

القاسي جداً،


